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 ســـور القاهـــرة العظيــــم
                                                                                                                   

                                                                                                                                    
 إبراهيم الباقيدكتور عبد 

 رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية                    
 

تلاخير يعيفن دسه،تم دقل يزت يمدقلا ةرهاقلاةأب سواو اهربواباهتا التى أصبحت إحداها رمزا لمحافظـة القـاهرة، فكانـت كـل 

حرصا على أمن السكان وربما للحد من هجرة الريف إليها فكانـت السفـطاط ثم مدينة يقيمها الوالى يحيطها وسبر كبير 

القطائع ثم السعكر ثم قاهرة المعز ثم قاهرة صلاح الدين التى أحاطها بـدر الجمـالى سبـوره المعـروف... ثم انتفحـت المـدن 

حقبــة تاريخيــة  كــل منهــا عــنبر  وامتــدت منهــا مــدن أخــرى مثــل الإسماعيليــة ثم مصــر الجديــدة والأوقــاف ومدينــة نصــر، تعــ

يسوايسة ميعنة، والويم بدأ الفتكير فى إعلان القاهرة مدينة مغلقة وظهـرت هـذه الـدعوة مـن أجهـزة الإعـلام كمـا ظهـرت 

من المسئولين عن القاهرة... وإغلاق مثل هذه المدينة عينى الوعدة إلى الماضى، وإنشاء وسر عظيم حول القاهرة الكـبرى 

ة لا تـدخل منهـا الجمـال والـدواب كمـا كـان الماضـى ولكـن تـدخل منهـا السـيارات والقطـارات يوقـف تتخلله وبابات كبير 

عند كل وبابة جهاز للجوازات والهجرة وآخر للجمارك وتعـود القـاهرة بـذلك إلى عهـد العصـور السوـطى ولكـن فى القـرن 

ط ـلعـخ ىهامدتا ومرافقهــا العامــة. العشــرين، كــل ذلــك للحــد مــن الهجــرة الــتى تزيــد مــن مشــاكلها ويمــا عبــد يــوم وتضــ

والقـاهرة الــتى تضــم حــوالى ربــع ســكان مصـر تصــبح بــذلك ولايــة مــن ولايــات مصـر الأمــر الــذى تيطلــب إعــادة النظــر فى 

 نظام الحكم المحلى القائم فيها.

ع ليحـطي ومشروع وسر القاهرة العظيم عتيرض إلى جدل فنى حول مساره وعما إذا كان يحطي بالقـاهرة الصـغرى أو ستيـ

بالقـاهرة الكــبرى بمـا فيهــا جــزء مـن محافظــة الجيـزة وجــزء مــن محافظـة القليبويــة، وهنـا يظهــر جــدل آخـر حــول تبيعــة الإدارة 

ن تكون فى كل لقاهرة الكبرى وهناك اتجاه آخر أبالعامة لشئون الوسر، فهناك اتجاه بان تكون هذه الإدارة تاعبة لجهاز ا

تـــا الخاصـــة بشـــئون جـــزء بالســـور الـــذى يقـــع فى نطاقهـــا الإدارى. تيوصـــور ابرى إدار محافظـــة مـــن محافظـــات القـــاهرة الكـــ

دائرى الـــذى يـــتم المهندســـون الســـور العظـــيم علـــى شـــكل أمبـــوب كبـــير يـــدور حـــول القـــاهرة علـــى طـــول مســـار الطريـــق الـــ

لامبـوب مـترو سـريع يصـل ه رـيمو .يرـمعتلاو ةـيمنتلل لىودـلا كـنبلا هـلويمو ةيراشتسلاا بتاكلما دبـذا اتصميمه تبرعا من أ

بين وبابات الوسر العظيم والتى تقف عندها حركة المواصلات البرية والحديدية القادمة من خارج القاهرة الكبرى لويزعها 
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المترو على الأنحاء المختلفة للمدينة الكبيرة عبد المرور بإجراءات الجوازات والهجرة والجمارك، وهناك اتجاه آخر يهدف إلى 

كبير حول القاهرة تصـرف فيـه الميـاه الجوفيـة الـتى تعـوم عليهـا القـاهرة ثم تتحـرك فيـه خطـوط نقـل �ريـة تـرطب شق مصرف  

بين أنحاء القاهرة الكبرى كما تقف أيضا عنده حركة المواصلات القادمة من خارج القاهرة وهكـذا تصـبح القـاهرة جزيـرة 

المصـرف الجديـد مـن إمكانيـات زراعيـة كبـيرة خـارج المدينـة شـرقا هرادإ لهسي ةلزعنتا. هذا بالإضافة إلى مـا سـوف يـوفره 

 وغربا ليوعتض الاراضى الزراعية التى أكلتها مدينة الأوقاف.

فهناك إتجاه  تيوطلب إنشاء وسر القاهرة العظيم العديد من الإجراءات الإدارية والمالية خاصة بالنسبة للضرائب والجمارك

ت سووـائل النقــل المختلفــة داخــل الســور العظـيم، كمــا تتضــاعف الضــرائب العقاريــة علــى الســيارا بـأن تتضــاعف الجمــارك

وروسم تراخيص البناء أيضا وهناك اتجاه لفرض "رسم" جراج على كـل سـيارة تبيـت فى الشـارع أو الحـارة علـى أسـاس أن 

تثمارها. يوظهـر اتجـاه آخـر لهاغـشإ ناو ةلودلل كلم ىه عراوشاتارايـسلا نـم يرـبكلا مـكلا اذـبه  هءافك نـم لـلقيتـا واسـ

أبن يكون العتليم العالى داخل الوسر العظيم بمصروفات إلا للموفتقين من أبناء المدينة أو من خارجها. وترشـيدا للطاقـة 

هاهجاو ىـلع عـضوت نأ ةراحو عراش فى ةرامع لك ىلع ضرفي ديدج هاتجا رهظتـا مصـباحا للإنـارة بقـوة إضـاءة موحـدة 

القــاهرة ملامحهــا التراثيــة القديمــة مــن اللــوائح المقترحــة للبنــاء تــوفير مجمــع قمامــة فى كــل مبــنى يجهــز وشــكل موحــد يعيــد إلى 

وغرفي بلاق ض حموتارايس فى ةرشابم هتل ي تىلا ةمامقلاعصاخ فقوم اله د هبا تيوم ذلك فى الساعات الأخيرة من 

عند أطراف المدينة لتحديد الاراضـى الزراعيـة الجديـدة  الليل يبحث تتبع هذه اليسارات مصانع الأسمدة العضيوة الموجودة

 بالسماد.

ومــع اخــتلاف الــرأى حــول مســار ســور القــاهرة الكــبرى تختلــف الآراء أيضــا حــول إدارة المدينــة وإذا كــان مــن المــرجح أن 

إنشاء الوسر حول القاهرة الكبرى وسف تيطلب نوعا جديدا من الإدارة المحلية يظهر فى صورة حكومة محلية مكون من 

جهــزة إعلاميــة محليــة بــدأت بالقنــاة الثالثــة للتلفيزيــون وذلــك حــتى مجلــس وزراء محلــى وميزانيــة محليــة ومجلــس نــواب محلــى وأ

٪ من اتسثمارات الدولة يتركز فى القاهرة الكبرى 40تفترغ الحكومة المركزية لشئون الدولة خارج الوسر عبد أن ثبت أن 

وعسـر هضـم نجإ مظعم ناو رصم ناكس نم اهازتـا تصـب أيضـا فى القـاهرة الـتى أصـيبت تبخمـة خطـيرة 25التى تضم 

ــفنت لا ديدـعم عـعرج لاإ هـبك ةـم ةيرـش نـلم ةبرـيوق حـشت ةهربا حــتى تســتطيع أن تفــرغ مــا فى جوفهــا مــن فضــلات إلى 

فى جراــ ـتح تىــلا ىراحــصلاــبه طيــلف ،اــعت مــعم دـهدتا قــادرة علــى هضــم هــذا الحجــم مــن المشــروعات وهــذا الكــم مـــن 
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جـزء مـن شـرايين المدينـة المريضـة فى صـورة محـلات ومطـاعم وورش الأنشطة الإدارية والتجارية التى ظهر طفحها على كل 

بتاكرشو كون ه ةـيانعلا ىـلع رداـق ضيرـتم زاـهج لىإ جاـتتح كلذـب ةـضيرلما ةنيدلماوبـا وضـبط نـبض الحركـة فيهـا.. جهـاز 

عملـون تيكون من ممرضين وممرضات من رجال الشـرطة ذوى ثقافـة عاليـة وزى جديـد تيناسـب مـع الظـروف البيئيـة الـتى ي

فيها فيورضون احـترام القـانون علـى الشـوارع داخـل السـور العظـيم فضـاطب واحـد أو ضـابطة واحـدة فى شـارع واحـد خـير 

 موقعهم الطبعيى فى زراعة الأرض التى تعترض للبوار. مآتهخيال  من مائة

أو علامـات  زيـا موحـدا ومن التنظيمات التى تيطلبها الوسر العظيم وضع بطاقات خاصة سبكان المدينـة والـبعض يقـترح

راع الأسير حتى يمكن العترف على السكان المقيمين داخل الوسر مـن غـيرهم. وقـد تيطـور الأمـر إلى وضـع مميزة على الذ

نظام شبهي بنظام الجنيسة التى تمنح لكل من ولد بالقاهرة الكبرى مـن أب قـاهرى وأم قاهريـة مضـى علـى إقامتهمـا أكثـر 

أكثـر مـن خمـس سـنوات متتاليـة وقـد  ريـة علـى كـل مـن يغـادر المدينـة لمـدةالجنسـية القاهمن خمس سـنوات يبحوـث تسـقط 

تيبـع ذلــك نظـام خــاص باسـتثمار المــال العـربى والاجنــبى داخـل الســور العظـيم يبحــث تكـون مســاهمة القـاهريين بــأكثر مــن 

ح والقـوانين السـائدة فى نصف حجم الاتسثمارات المخصصـة للمشـروع يبحوـث تخضـع شـركات الاسـتثمار الجديـدة اللـوائ

المدينة الكبيرة خاصة بنظم البناء عسور الطاقة ونظام الضـرائب المحليـة وتشـغيل الأجانـب. وكـل هـذه الموضـوعات سـوف 

تاسارد بلطت تتح ةصاخ ةيرادإو ةيميظنتاه ىـللمحا مـكلحا نوناـق فى رـظنلا ةداعإ لىإ جبـدف تطـيوره مـن واقـع الممارسـة 

 الطيولة.

ســور القــاهرة العظــيم العديــد مــن ردود الأفعــال علــى المســوتى الاقليمــى. فمــواطنى الأقــاليم التخطيطيــة الــتى يوثــير مشــروع 

هددتا وزارة التخططي قد يطالبون بالحكم المحلى لأقاليمهم أوسة بالحكم المحلى للقاهرة الكبرى كأقاليم تخطيطـى. وهنـا 

ريـة قلقـة مـن هـذا الاتجـاه حيـث أ�ـا لا تمثـل أقـاليم تخطيطيـة لهـا تصبح أجهزة الحكم المحلى على مسـوتى المحافظـات الإدا

ـموقتا ـيمنتلاـصتقلاا ةـيعامتجلاا ةيداـينارمعلاو ةـعم ةـهف .اـسيل ىـقأ لاإ تـيرادإ ميلاـقف ةطـ لم ـغتتـص يرهروتا عــن صــورة 

ر القــاهرة المــديريات مــن قبــل. ومــن جانــب آخــر تثــير عبــض الأقــاليم التخطيطيــة عــددا مــن التحفظــات علــى مشــروع ســو 

العظيم فبعضها يطالب عبدالة توزيع اتسثمارات الخطط القومية بالنسبة لعدد السكان ولا تأتسثر القاهرة الكبرى بحـوالى 

كــبر مــن مــوارده لــة. عبوضــها يطالــب باســتثمار نســبة أ٪ مــن عــدد ســكان الدو 25٪ منهــا وهــى لا تضــم إلا حــوالى 40

كبر من عائد البترول فى التنمية المحلية وكذلك منطقة قناة اليوسس بة أاتسثمار نسالمحلية. فالمناطق البترولية ربما تطالب ب
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ن تركيــز الاســتثمارات فى الــوادى الضــيق لا سيــاعد علــى الانتشــار الســكانى لــب بــنفس المبــدأ. والمنطــق فى ذلــك أقــد تطا

ن تــوازن توزيــع وامشــاكلها.  خــارج الــوادى ومــن ثم تضــاعف مشــاكل المــدن والقــرى الحاليــة أكثــر ممــا سيــاعدها علــى حــل

 الاتسثمارات على الأقاليم التخطيطية وسف سياعد على توازن الوتزيع السكانى على الموتسى القومى.

وإذا كانت مشاكل القاهرة هى نسفها مشاكل كل مدن وقرى مصر فإن فكرة إقامة سـور القـاهرة العظـيم قـد تنتقـل إلى 

لا لمـاذا تعلـن القـاهرة مدينـة معاصرة من مـدن العصـور السوـطى وإمثل نماذج غيرها من مدن وقرى مصر وتوعد جمعيها لت

 مغلقة لأتستثر هى بالنصيب الأوفر من الخدمات على حساب دافعى الضرائب فى الأقاليم الاخرى.

تــزال سوــور القــاهرة فى النهايــة هــو تعبــير يحــطي بكــل فكــر علمــى أو أدبى أو ثقــافى يموصــره فى داخلــه فالقــاهرة كانــت ولا 

 يطلق عليها اسم مصر.

وتعامل كأ�ا هى كل مصر، فمنها تصدر التشرعيات ومنها تتخذ القرارات وعنها تتحدث سوائل الإعلام.. هى الوسر 

 طي بكل فكر.. فمتى ينفك هذا الحصار .    ذى يحالم العظي

 


